
38701 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآية ) عليكم أنفسكم (

السؤال

كيف نرد بحجة قوية ومقنعة على من احتج بقوله تعالى : ) ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ( إذا أُمر بالمعروف أو
نُهي عن منكر؟.

الإجابة المفصلة

هذه الآية الكريمة من سورة المائدة ، مما يخطئ بعض الناس في فهمها ، ويتوهمون أنها تدل على عدم وجوب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

وربما احتجوا بها على من أمرهم أو نهاهم .

نْ مْ مَ كُ رُّ ضُ مْ لا يَ كُ سَ مْ أَنْفُ كُ لَيْ نُوا عَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى : ) يَ
مْ ( المائدة / 105   تُ يْ دَ تَ ا اهْ لَّ إِذَ ضَ

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكن نفس الآية
فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا

بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور ، وذلك في قوله ) إذا اهتديتم ( لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. وممن قال
بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما

الألوسي في تفسيره ، وابن جرير ، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، ونقل نحوه
ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن

مسعود .

فمن العلماء من قال : ) إذا اهتديتم ( أي أمرتم فلم يسمع منكم ، ومنهم من قال : يدخل الأمر بالمعروف في المراد
بالاهتداء في الآية ، وهو

ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف .

رِ صْ الْعَ ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر ، في قوله تعالى : ) وَ
رِ ( فالحق وجوب الأمر بْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ قِّ وَ ا بِالْحَ وْ اصَ تَوَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ رٍ إِلا الَّذِ سْ ي خُ انَ لَفِ نْسَ إِنَّ الأِ
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل . وقد دلت الآيات كقوله تعالى: )

نَةً لا تْ وا فِ قُ اتَّ وَ
ةً ( ، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ، عمهم اصَّ مْ خَ نْكُ وا مِ لَمُ ينَ ظَ نَّ الَّذِ يبَ تُصِ
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الله بعذاب من عنده ، فمن
نُوا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ذلك … وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ” يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ) يَ

مْ لا كُ سَ مْ أَنْفُ كُ لَيْ عَ
مْ ( وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن رأى الناس الظالم فلم تُ يْ دَ تَ ا اهْ لَّ إِذَ نْ ضَ مْ مَ كُ رُّ ضُ يَ

يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم
الله بعقاب منه” رواه أبو داود ) 4338 ( والترمذي ) 2168 ( والنسائي بأسانيد صحيحة ) وصححه الألباني في

صحيح الترمذي برقم 2448 (
( انتهى من أضواء البيان 2/169

وكلامه رحمه الله كاف واف .

والله أعلم .
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